
*كل(سند،كاث!هروالىأغتنغساللأ-سأرننس

الاسرائيلي-للعدوانواستنكاراالعربحقعندفاعا
.؟الاثيمالامبريالي

الامرب!انادرىنفسهادريسىالد!رانابءروهح!بنبقلم

وعزؤلهكدعنلأنججرفهاالمثمقولنبغ!ألنسمائدرهىنبقىلاكيلمنفسعنا"**

ذإهكفان.بخاصةوالغربيعامبوجهالعاليالع،ما)راي"ألاداب"عليهجرتمامحلىاجريهل:أدريما

وقد،جهةمناليأسصزالقفيمنايورهـالكثيرينقديندرجولافيهاينثرماكلعلى"الابحاث"كلمةاطلاقمئ

الضيقالجانبيالنظرفي-ثانيةجهةرون-الاخرينقعيوتقتضيهص!طىاجريام،والقصصالشعربابيفي

قضيةصلبهاوفي،ليرمتهاالتحرريةالعربيةلقضيتنابالعالجات(الابش،ث)الاصطلأحهذااختصاصمنالدقة

ئفملةقضسيةانهانحم!لمببحيث،بالذاتفلسطينالن!جيالفكريوالنظامالعلميالن!سقذاتالكغمابية

وعنعالمنافيالشاملةالوطنيالتحررقضيةعنومنعزلة.؟.مثلابالمقالاتغيرهاتسميةثم،المتكامل

شمولا.الاكثرالعالميةالثوريةالحركةقضيةلأكونانءلمتون،بالفغط،المم!ؤالواجهنيلقد

نءدفأعاأغربافيارتفعتالتيالاصواتكانتلقداماكوهـ-م.العددهذافيلثرةمبلالمسألةهذهصاحب

واقوىأكثر،الاسرائيليللعدوانوأستنكاراالعربحقواذا،ادريرالدكتورالصديقفسألت،عنديمنجوابا

ارتفعتالمحيالاصواتسيماولا.عندناتصورهيبدومما.تحتملممااوسغ"دأب71"فيتعنى"الابحالى"كلمة

صوتفيهارتفعالذينفسهالبلداي،ذاتهافرنساقي..اقتناعغيرعلىولكن،المجرىهذافجريت

دويتشر.السحققد!ط-ل!ية"ل!هة"ليستالمسأل"اناظن

كله،الغربفيالتقدميةالقوىاصواتكانت"التوظيف"مسألة،اولا،هيذما1و-للاذهانيتباررر

وربما،فاعلةجهيرةاصواتا،هناكالعاملةالظبقةواصواتمجالاتفىالضخمالعربيةلغتنالرصيدالدقحيقالعلمي

العاصلمةالطبقةوقفتسهالذيالباسلقفالمواثركانوهي،المعاصرةالحضاريةالثؤونمختلفعناللتصبير

اوساهـالراىفيالانعطافمننوعابالخصوصالفرنسيةالحضاريموقفنامسعألسة-نفسهوباهـتوى-ثانيا

التيالطيبةالمبادراتنذكرنزاللاولعلنا.اإفرنسيالعام.والقضاياوالافكاروالدلالاتالاشياءمفاهيممنالواعي

العدوانوقوعفورالفرنسيالشيوعىالحؤبأبداهااساليبومفارقة،منهالكلالمميزةالحدودبوضعوذلك

عسنالصادرةبحياناتهسواء،الامبريالي-الاسرأئعلي.معاوتعبيرناتفكيرنافيالفوضوياوالعفوياللتحمعيم

كانتالتيوالمقالاتبالافتتاحياتامالمسؤولةال!لياهيئاتهغربةفسيلاأهلهمنونحنعصرنالدخلانلئ!لحانفقد

حرباعقبتالتيالاولىالاسابيعطوال،يباتقرصيايوتظهر..نحنسه

الناط!قه"الاومانيتية"اليوميةجريدتهفي،حزيران5مسااكثرالامرتقمديرفيبالضت-تراني-فهل

هذهتتبعواالذينيذكروقد.المركزيةلصنتهباسم.؟.ولزم

علىاقدمحينالفرنسيأ)شيوعيالحزبأناذط!رأت**،

وهوأقدم،حينذالثالعربجانبالىا!روعالانحياز"البحث"صاحبمع،ا،نةالجولةولئبدأ..

العامالرأيقبلمنعنيفةسلبيةمواجهةسيلقىانهيعلمالكاتب"،دويتشراسحق:الماضيالعددفيالاول

بعدالجولةكسبحتىللمواجهةصمدولكنه،الفرنسيوقد."الاداب"قدعتهكما"الاصلاليهودىالماركسي

وكذلك.هنالثالعامالرأيموقففيانعطافااحدثانالنادرةالاصواتمن"انه،كذلك،اياهتقديمهافيجاء

الاي!طاليالشيوعيالحزبورواقفننسىلاانينبغىواستنكاراالعربحقعندفاعاالغربفيارتفعتالتي

رساؤشأنوهكذا،المجالهذافيالعمببةدراتهومبما."الاسرائيليللعدوان

ادفرءتدل!كنخسىهلثم.أوروبةفيالتقدميئالقوى"الاداب"لاوافقبنصهالتقديمهذااذكروانما

هنا،مناليهموجهناالذينالفرنسيينالثقفينمنالكبير(("الغربيالموضوعيالصوتبهذاالترحيبعلىالموافقةكل

الصريحةيةالقومواقفهمعلىالشكررلسائل،بيووتمنثم-للحديثالاولالعنوانفىجاءالتعبيروهذا-

الاسرائيلي-العدوأنواسمتنكارالعربىحقناتأييدفيؤهل.الحربفي"درةا!الاصواتمن"بأنهلاخمالفها

.؟الاستعماريهف،كارتفعتالتيالاصواتتلكحقا"نادره"كانت
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!مممم!---"هصومواقف،سارتربولجانموقفيكونلااننرجو

الفرنسيين،سيماولا.،ألاوروبييناليمينيينالاشتراكيين

الاصواتالكلمةمننفهمهالذيالشعورهذامصرو

.."التادرة

لىلىسأاأتمالص!وتبهذاالترحيبعلى"الاداب"فقتنامواصؤكدين

***

دويمسر،اسحقالكاتبحديثالىفنعود،وبعد

يتسمصوت-بالفعل-وهو.الموضوعىالغربى

معركتهفيالعربيالحقتجا-5الموقفحيثمنبالموضوعية

وظاهر.وعدوانيتهااسرائيلباطلمعفيهايصطرعالتى

منينطلق،هذاحديثهفي،دويتشرالسيدموقفان

حمامةسازؤ!فاساالمرائيلوبينبينناالمعركةانالصحيحتفهمه

جرحى،الا!صفي،هـ!تبينعصرنافيالكبرىالعالميةالمعركا!ةجبهاتمنجبهة

اًفعىالليلحيث،الاعداءل!دالامبرياقي.قوىوبين!لهالعالمفيوالتقدمالتحررقوى

...،الحديثهذافي،اوضحولقد.والصهيونيةوالاستعمار

بيارقالافقزرعوأهبهم.تلتفحولهاالعضويةالوحدةعمقادراكهفيالنظريمنطلقهصحة

اًضحىعينيكفيالصبحوجهان،وأ!اءوا.الرائيلووليدهماوالصهيونيةالامبرياليةبين

بالترحيبنكتفيلا،عامةبصورة،الحدودهذهفي

وفىمعاميتاحلماالروحىلىكألكنثنىبل،الموضوعيالغربىالصوتبهذا

أصطبوا!بهذاولكق.كلهالحديثثنايافيتسريالتيالايجابية

لا..،الحديثفيالمبدئيةا"خذبعضايضاحمنيمنعنالا
حرابواًلتاشت،الصحريقلبكتصحيحابل،التاريخذمةفيصاروقدالكاتبعلىردالا

نثاراأمسىوانفالصوت،الاخضرصوتكبالقضيةعلاقتهاحيثومنبذاتهاهيحيثمنللامور

الصحارىة،المعاصرالتاريخحركةمنالصراعمركزفيحيةالباقية

ى!،بدقةك!الاننعرفلاامدالىكذلكستبقىولعلها

القمح،صحقولفي0.3ينتهيكيف،بثقة،نعرفكناوان،ينتهي

،الائهارؤيانهدويتشبرالسيدحديثعلىالمأخذهذهاول"ة

-...المنافساتاطارفيحزيرانمنالخامسىحربيضع

،الوداءالزلزا"وي."العالمى"الصعيدعلىالقائمةالايديولوجيةوالمنازعات

مدينة.كلفييكونيكادبل-يوحيألاطارهذافيالمسألةوضعان

-..-.د"لا.زؤلفالتىالداخليةالموضوعيةالعواملءبالغل-تصرلحا
سكيعهفيلعموحماامنأسجار-

!واي..واسرائيلالعرببينالصراعلحركةالعربيالاطار

ثماراتعطىابدااقيام!اإعوجملة.واحدةبضربة-الاساس"منيلغيانه

ملحاجراحاتككلفاملئياإثصررحركةبل،العربيةالتحررحركةمنهانج!مت

..بجملتها"الثالثالعالم"فيوالاجتماعىالوطني

حماهـ"ياحزيرانحربان،ومبدئيلواقعيا،صححفهل

نأراالافقنحيل،سنأتيك،فسنأتيكالعالميةالايديولوجيةوالمنازعاتالمنافساتاطارفينشبت

وبذادقصدورمد،رغدالامبرياليةومعسكرالاشترا!!المعسكربيناى

انها،ومبدئياواقعيا،الصجبحام.؟.والرأسمالية

وصبحا.جناحيننعطيك،الاسوار!دمالقائمصصعيالموالصراعظاهراتمنظاهرةبوصفهلنشبت

والثورةالعربيةالتحررحركةبينالعربيالعالمقلبفي

الدئيعيالستارسبدصو!هالضادهالثورةدعناصرالرئيسيةالقوىوبينبكامهاالعربية

والصهيونية!الالصعتعمارقوىبهانعني..لعربيةالثورتنا

اجل!منلاالعرببلادفيلهاقاعدةاسرائيلوضعتالتي

!،وحسبالبلادهذهفيوالتقدمالتحررمسيرةتعوقان
!-9س.7الصفحةعليالتهتمة-
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بعديكونوماذاأشيءأياًلىولكنلهفةهى،"الشموع

ادراكلالاتمثللاالامنية؟اللهقةهذهتحقيقعنالعجزص"

خميلةتنبلدىشيماكتسم!ىوخدتهالللحرماهذا،اللكماامنطيمماننىرقوعباساحسانالدكتور:بقلم

ء...-*3*
ولكني(داخلهفيخفيقهتناقضاتمع)الصورطريقعنوسهـيدهااللتلريخيةالمشكلةسجينالحديثالشاعر

محضسوىوبينهبينيعلاقةاًيةدلكبعداًدويلايتخطاها،وسيدهااز،يستمطيعلالانهسجهـينها:معاآنفي

ولكنها،ذاتها!ىالاتضويءلاشمعةانه.التقبلماوكل.عميقوحببوجم!يتمثلهاانيستطيعلانه

اللطريق.تنيرانمناًعجزالا!ىا!لمماوالرؤياوسائلمننقلهافييصطنعه

دامما-الحديثالقارىءنظرفيالمواقفواصعبار!ميقالوسلذ!ك!ااوىنخفيفا-ظاهريالبوسا

ويتلمسالتفرقاتويوحدالاجزاءيربطتأمليامهتساتدور4الحدبشةاتضيدةتابحالذيالرحب

العجزحدعندوقوفههو-التجربةفيويشلركالوحدةاللشعرقراءةكانتولما.فراغفيضلئعةمولسيقية

نااستطعتكلضكاملايناءبنيتاذافأنت.اًلتعليلعنىنت،الوعىذلثفيالستفردطبيعةعنكشفاالحديث

منأللشرقيةجعلكاذالنوندلتعلىالحههاللبنايصالقبليةتمسرلحههولم،والاصرارواللتقليبالمعادبالنظرموشحلتأملياعملا

لس!ر-فى-تحدانالستطفتا!يا!ممحيزالىكالاوجام،اراديةلااوعفويةلمريعهاستجابةبذلكتكن
-..+.وردإلفعلبينالحتميالتجاوبعنالنلشمةالمنعكسعة

وانوالاجهزةوالغددالخلايامناللعذدهذالوجودتعليلاالقصيدةامامالقارىءوقفةتكونقدولهلىا.الفعل

الطبيعةعنشذماتميزوان،بينهاالقائما،نسجامتدركحاجةفلاالاولفامل.عجزااوترددااوفتحاالحديثة

تحطلانولك.السرطانمةالتورماتمنبسببالسليمةاوريثعنهاغناناتحققانلانهعنهالتديثالىبنا

فوازللشاعر"دان-دان،)قصيدةتقرأوانتنفس!كاستحىهـايثتلاصنتذانهالتزددواما.وداءهعما

سنةواثناسسبعينأبنشيخيرقصانفياللعلةما:عيداستحكمتفاذا،الوسائلوتغييرالمعاودةاوادةبعدالا

الذيالصدىهذاولم!"دان-دان"يرددونحوولمن.اهـجزوهوالثالثالعنصزالىفتانضلكلهذلكبعد

فىالاستحالةالشاعريختارولم؟شيءعنيفصحلاورر-ت!ا،!اشثكلوصوبىمصادووللعجز

ممكنالكانيةالعودةالىطريقهانمعالزمانيةالعودةالاخفاقعن!ا!ظالعجزيكونفقد.اليأسعلىيبعثمما

يصواو؟لقصمئدلضمتتلذذللذلاىل!معدجعلمحبمتلالاسبالةاللفهممرحلةبلوغدورالوقوفعناو،التصورفي

الىالعودةمتىللهفةسمألمغترل!انسانلمنظرخارحية-فىقيامهماومن،كثيفانجداوانوهذان.الواضح

*..يلئسايديهنفضالىبهرؤديالايجبالقارىءوجه

فىالألوفا!صدىالايجدفلا(اللجئوبالى)بلدءسملتمنلستالتصورعلىالقدرةلان،متشائما

دان"الجنوباهلعندالمألوفةوالصيحةالمصفقةاالايفترضالتياللخصائصمنهيوانما،نفسهأالقصيدة

نهايتهاالرقصةوتنتهي.(الشرح)رقصةفي"دن-.--،-.
وانصمكمةولربيمها(المالداًولالقلرىءفيفرهالو

الىالانهيطرتنتهي-"قدماهنحيب!نفماتت،اوريعيةاو-إواصسحاالنفهممر!لىبلوغانثمكا.عسيرةكانت

تقبلتانبعدهذااقول.طبيعيةغيرنزوةبداًتلانهالاولب4،الدوق!لىسعفايكونقد-المفهمالوضوح

اللسني!اذالىلهفتةجورلقاغيرل!نمنالصمورلئن،تختهامالشسخمنالنوعفهذا،الحالاتجميعفىنقديةسيلةيصلح

.ـ".--:نقسهيسالانتعودالذيالقاربدءيصيبانماالعجز

؟"سيكو.نماذا"ببراءة،سعألونهالذينالصغارففعهاللهفةمنمجتلبلفؤالوهو،هباكاوهناالشاعريعنيفاذا

والطميعةالناساصا!الذيلاالنحي!لأتموجمن-..ة-
..معا.عليهاللحكمصروريوعيراًلمصيدخارج

معنفسهاالذكرياترقصةومن،الجوقترديدةومن...م.د

ومنكاملمنظرانسحاملهايكفلمل،ويلاشياءاًلنللمودجينبذكراكتدىمناللعجزأحرىصروبوهنام
سعلىالحديثةالقصيدةاللقاربدءيقبلفقد:منهاخرين7

الانسلني"العجز"وسمفيالمتعةيجدالذيذامنعنا!جزحد!رر4يقفقبوولومنمتكاملكل7انهل

واقعية؟صووةينقلانهلللئاسليقولامثلاقولهالذيلهذاوتوضيحل.النتيجهالستكشلف

الانسانيالمجزابعاديرسموضعاقسىولعل.اللصكارسعيدمحمدلللشاعر"النقطة"بقصيدة

اليهااشرتالتيالتاريخيةالمشكلةدنيلمناللشلعرخروججذعاوتمددهاالرؤبد"بذرة"نموتمثلفاثمصيدة

يا)اللتاريخيةالمشكلةلانذلك.الحديثهذااولفيالبرتقاليةثمارهاولكن،الحبماءيغذيهلوثماراوفروعا

ائسانجةالاتكونلن(تاويخينطاقفيا!أقعةلمشمكلة1عصن"اللشجرة\اهذهومن.الحزنسوىشيئالليست

اللصوابينقيشيئاتكونلقثمومن،واعصاباودماللحمااسعفهلوالشاعريتمنىالصدوفي(حر3حزن)مئكسر

وا-الطبيعةوراءماالىليلجأالانسانيالفعلفيوالخهـطأباللبرتقال-!بماذأ-أالكلماتحروفأى)اللسلالفملا

االدلمرىعاحساسيكونالقبيلهذاومن.المعجزةدنياالىراحتىفيتشحبانقبيل."ايضا"حزنهو!اللىي
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نصكأرالأب

نورها،يقدروننلسعنتبحثعامعثرينرحابهافيجريت

اًميرهوعن.حبعنتبحثالانغاماروعللرياحاعطيت

الوفيرهكنوزهامنتبذلاًللطريقفيماتجواديحتى

والمتلعالمالالظلاموحشةفيخسرته

واللجيلعللظامئينفيقرلاحيثلدروببلناديت

الطويلهمسيرتيفيبقيتفقداناامالللنداءيستجيبقد

لثراًعبلاصيادزورقالصحراءفيالموتسكونغير

والاصقاعالدروبتنهبنيللغروبالشروقمنطوفتها

اللظليلهالامانيتسلبنيكارثهمنلهاياظمئت

...)حيلتيماالقلوبتفتت

لحيلههنلهامجلللليروحالبه.دروبهاطويلة

شىعلللصحراء.اقولانحأوللتوالافيلءالماءحولطوفت

علي.تطاولاوكبرياءهالكنهاضياءبلالكننيموجودةوكلها

جزير.لهايااللجفافجزيرةشعاعهلحولتالنجومحتى

النميرءمياههلمنحرمتنيكممتاعهامعيوحزمت

خذجم!ا4احمداباباباديساليمنيةالمفوضيةجزير.عتتبحثفرتوسل

عمر()مخلطبةكقولحيناوالمسيحالس!يدالى"طوقانفدوىالشاعرةقصيدةنحو

اللجبلتطلعكنتايأمذاكرهلطبيعةفيءالرجلفقذلانه،ذاتهعلىمنكمشا"عيدهفي

الجبلزهرمناضملمةلىتحملفيتقولوحين،الاجيالتمثلهلالتيالدينلميكيةالحركة

والزرقاءاللحمراًءوالش!قلئقاللغزالقرنهذيعنهاسيديااجزرحماك"القصيدةهذهختام

واللشمراللبريوالنرجساعلماننيولولا.جميعهالانسانياللعملتعطل"اللكأس

المطرهدية،للنابلادنافىالربيعهديةلاالوطنارضمنسليبشبربكلفدوىفجيعةان

........اللنهرواعبرفهمهذاانلقلتالقدسبسلبفجيعتهاعنتقل

قدالبسلطةاشراقان:يقولأنيسمتطيعفانهنفسلاعمقفدوىولكن،امبرىللقضيتنا"باكستاني"

فلتهماكلواًنوحرفكلمةكلعلىالضوئيةخيوطهنشربل.القولهذاقصيدتهلفييقالانمنوشاعريةواًلما

واللطملىدالمعلالنظرالىاللحديثالشعرحاجةعنبلحظةالقصيدةهذهفيالضعفلحظةعلىتردفدوىان

تظسلالتيالصادقةاللعفويةهذهاماميذوبوالاصرارالىرسلللة)\قصيدتهاففي.وطبيمتهاتنسجماخرى

نحبدائماوسنظل.التلقائيةالاستجابةبحبال!تربطنااصيلةوقوةانسانيايمان"الشرقيةالضفةفيطفلين

ومن،وشفلفيتهلألاصاللةطابعلهادامماالبساطةهذهبساطةكلهذللكجانبالىوفيها،الموضوعطبيعةفي

في(،التركيب"يقضيلاانفيةوالعلالصحةمظاهرالشعرفىنقرؤهمماكثيرعنتنحسراخذتمشرقة

المحببة.البسماطةهذهعلىالشعر:القاريءيبلغوحين،الحديث

للعنصرينتتعرضفدوىقصيدةفىالبساطةانغيمرغزاًللتيياكرميا

والثاني:"البميالتمدد"اولهمل،اشراًقهامنيقللانالعيونفيالمضيءالصافيالعسل

بالبساطةيلتبسىعنصروهو،"اللتبسيط"الىالميلكثيرلوحشني

واوضح.السطجعلىالافتعالظهورفيعنهليفترقوئكنهالحصادموسممثلالقمحمثلالشقراءوالخصل

جاءما-القصيدةفيالوحيدالمثلولعله-لذلكمثلبلادنافي

:اللشاعرةتقولحيث،منهاالعانياللقسمفيكثيرتوحشنيتوحضني

احبتييااللنهرخلفالصعاراحبتيغزالتييااطيرلواود

الص!ة-عرا!ت-اطيرلواودالدىعبر
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ارأدذ!تفويبدفعألتار-حركةالي!تجرىالذي.-أ

الضماعدةهالمتكماسادثوريهالعوىولضالاتالثعوبثالأول

..دائما-12الصفحةعلىالمت!شورتهتمة!

صحيح.!يهرالاستثناءسحيلعلىالفيشامذدرألى
*،

ههوالتوستمنافيبللقمعامضهجدالحدابعارالثافيطاالعربيةالتورةمنجزاتعلىتقضيانأجلولا.من

هذا3نقفانالفيتناماستطاعتلا!لوولاكطذلك.العالمطالثورةهذهجذوركذلكتقتلعانأجلمنبل-،وحسب

.؟.نهائيا

القوىهمذهجدوىابطاللهىالعظيم.البطونيالموقفالمالشةالثورةلعوامليكونانأطلاقانمنعلااننا

عشهإلاالمقالكيبماصةفيلمتكاثرلهافضملامبرالضمارلميه!انلقيهاانيةالحبالقولنحنبل،بينهمامتبادلةتاثيراتاو،بثبىرتناعلاقة

منمكانكلفيالاثيمةالحربلهذهيومكلالمتصاعددولقن.تتجزألاوحدهالعربيةوثورتناالعالميةالثورةبل

فىوهي،لالاخصالامرلكيالشع!صفوفوفي،العالمحزيرأنحربدي!هتوضعالذيالاطاروكونثشيءهذ!
.ء.الصعيدعلىالايديولوجيةوالمنازعاتالنا!ساتاطار"هو

منجدللدةجحافلالعالميحسطالىتجتدبيومكلوا"عيشسا؟منا!ضآخرخ!وعلىاخرشيء(،العالمي

.هددللعدوا!جهالم!لماديت.لدحعيقه،وميدتيا

الخ!مندويتثرالسيدفيهوقعماغريبومنمن"المنافسات"كلمةفييشم:عما!حلاذلك

فيالاميركيةالدفعة"زمنحصرانهةبالاقلالتاريخيالمعسكرينبينالايديولوجيالصراعلقضيةالفهمرائحة

الاميركيةاًلمتحدةألولاياتدخولاي"الاوسطالثرقالآفروالمناطقفيالدخولعلى"منافسة"قضيةبآنها

علىالثلاثيالعدوانبينمافيالشروهذامسرحالىذلكمئيفهمربمااي.إ.العربيةالمنطقةومنها،اسيوية

صحيحفهسل...الاخيرالاسرالليليوالعدواناسويىاالاخطدمقد!اوفيالاششراكيةالبلدانيصعالكاتبان

مصرحعنبعيدهكانتاميركاانصحيحهل..نجهذأ،الوطنيالتحررلحركاتمصاعداتهاحيثمن،السموفياتي

العدوأنيةالحربقبلالاوس!الشرقثؤونفيالتدخليتحريكهاقيالامبرياليةدولهـعوأحدمسشوىفي

نج.!ء16ء،ميسىالسوعلىالالسيويةألافريايةالسبلدانفيالمصسادهللثورهومساعداتها

ابانالامريكيالاثرالىالخطاهذادمعفينرجعلافاننا-ذلكن!تبقوقد-ءيعنيهماهذاكانفان..

اميركاوجودالىولا،ايرانفيالسهيرهمصدقحركةهذاتعليلألىحاجةبناوليست،الاساسمننرفضه

سبقهوما،بغدادحلفلجانفيالستاروراءمنالفعاذفيه!اوالتقدميةالثوريةوالمقوىشعوبنالانالرفض

ظهورومن،الشتركالدفاعاحلافلانشحاءمحاولاتمن..عليهمزيدلابوضوحالحقيقةهذهتعرفبالاحص

ستارتحتالمنطقةهذهفياسرائيليةلحملالثلاثيالبياندويتشرالسيدعلىنأخدنفسهالسياقهذاوصى

لحرب،زمنيل،سابقةكلهاالاحداثهذهفان..خادعوالاقتصاديوالايديولوجيالسياسيللهجومتصويرهأيضا

.5691عاميسىالسوبضعةمنذ،الاميكيةالامبرياليةتقودهالذيوالعسكري

الىالتاريخيالخفلأهذادفعفينرجعلا:اقوليقابلبأذه،وافريقيةسية2منكبيرجزءفي،اعوام

بعدماعهدالىنرجع..كثيراذلكمنابعدالىبل،ذلك..السوفياتيالاتحادمنابتداءخصومهمق"بال!تراجع"

الذيالعهدالىوبالتحديد.مبلشرةالاولىالعالميةالحربجانبيةرؤيةعنينبىءالنحوهذاعلىالمسألةتصويران

.لماالاوسطالشرقبلدانمحلىالانتداتصك!جهصدرتجمولهاالعالميةالثورةلحركةالاخرىالجوانبتهمللها

الاميركيةالرأسماليةكانتمنذئذفانه..الاممعصبةالنسالمعارضةيصفالجانبيةالرؤيةهذهمحالوفي..

ممابقدرعملتوقد،الشرقهذافي)!امكانعنتبحثالمضادةوالثورةالا!ريكيةالامبريالية"تقدم"تواجه

لمحيهنامكانمناكثرالىالطريقلفتححينذاكتستطيعباسخثظء"مجديةغير"معارضةبأنهاالاسيويةالافريقية

مادهعلىانطوىقدنفسهالانتدابصكانذلك..بلادنا..اسنمام

الامتيازاتبنيلالمنتدبهغضرللدولتسمحخاصةالثورةوعناصرالامريكيةالامبرياليةانصحيح

المقصودانواضحاوكان.البلادهذهفيالاستثماريةالاعوامفيتبدي،الامبرياليةهذهتقودهاالتيالمضادة

نابدليل.يالذاتاميركا"المنتدبة!حيرالدول"بهذهوفيمواقعهاعنالدفاعف!محمومةضراوةالاخيرة

اميركاخرجتحينالانثدابصكمنحذفتقدالمادةهذهفيوالتقدميةالتحرريةالثورةمواقعتخريبمحاولة

...يناتالصثراوائلفيالاممعصبةمنهذهان-الواقعفي-صحيحاليسولكن،عدةاماكن

الاميركيةالماليةعدةالمسلدويتشرالسيدويذكروهو،الدفاعقفموتخطتاقدالمحاولة!هذهاللضراوة

انهاالمساعدةهذهعنحديثهمجملمنونفهم.لالسرائملفصائلهابمختلفالعالميةالثورةجانبمنيقابلهموقف

الوحدةطبيعةخارجمنانهاأي،خارجيشبهامرمواقعاهـىالتقدمفيوازديادالثوريةللمواقعتعزيز

فهر،الارويركيةوالردسمالةاسرائيلبينالعضويةسبيلفيالتجاربمنللمزيدمسمتمرواكتساب،جديدة
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صوثمناولكانالمتحدةإلاميمفيال!وفياتيالمنذو!"فيانيهوديا.لاحسلنأعفال.منعملوكأنفايصورها

استمش!كطالامسأدةفتلك"السرائيلبدودةالاعترافعلىالحديثسائرفيتحليلهصحةانمنبالرغم،أميركا

معا.العربيةالثورةوأعداءفياتيالسوالاتحاداعداءبها.الاميركيةوالرأسماليةالرائيلبينالعلاقةلحقيقة

الصورةبهذهيضعها،الامراخر،دويتشرالسيدوجاءكانتاسرائيلانبالقولدويتشردلسيدصدقوقد

اعترفحيى،السوفياتيالاتحاد!كأنما،نرىالتيفيذكرهاالتيالاسبابولكن.للشيوعيةمناهضةدائمة

دافيمنانطلاقاذلكفعلقد،المتحدةالاممفيباسإنيلوحسبعنهبعيدةاقولىولا،الواقععنغريبةذلك.نعليل

ص!يحيخ!روهذا.ا!سرائيلدولةلقيامالمبدنيالتأييد،الواقعفي،تنبعللشسيوعيةاسرائيلمناهضةفان..

الاتحادمواقفكانتلماكذلكالامركانفلو.اطلاقامنقضةمنلفاسميةعنصريةحركةوليدكونهاطبيعةمن

مناهضةمواقفاليومحتىاسرا!لقياممنذالسوفياتيو!ن..الاساسيةومبادئهاالشيوعيةللحركةالمبدأحيث

الماديالتايش!داشكالبفختلفالعربلكفاح5وكلؤيدلهالكونهالواقعهذاعن(لمغريبا"دويتشرالسيديبدوهنا

السوفياتيالاتحاداعترافانلو..والعسمكريوالمعنويمعاداةحركات"سماهماالى،مثلا،الاسبابارجع

متمسقالبقيمهالقيلمبدئيتأييددافغمنمنطلقاباسرائيل..الستالينيةاعواماخرالسوفياتيالاتحادفيالسامية

هذلمعنسجما!!املكهولقي؟المبدئىالدأفعبهذاالعربيةللقوميةالسوفياتآظهرهالذيالتشجيع"والى

ء.تغييرادنىموقفهوفيمسلكهفيحدثولما،الدافعهذايردفولكونه.."تطرفااشكالهااكثرفيحمتى

الظرففي،كانألاءترأففان،كذاكلشىالامرولكن،اخرىجهةمن،ننسىانالاينبغيولكن":بقولهالكلام

النزاعق!لواضطرارياقفامو،فيهثحدالذىالخطيرالمندوب"وانبة."اسرائيلاشسبينكانستالينان

موافقةاطلاقايعنىيكنولم،المنطقةهذهفيالمسلحعلىصوتمناولكانالمتحدةالاممفيفياتيالس!و

حركةقلبفيالاستمملريةالقاعدههذهاقامةعلىمبدئيةالقولويمكن"يقولثم.."العرائيلبدولةألاعتراف

لهذهالسوفياتيالتاييدمواقفانعلى.العربيةالتحررهذهفلانالسرانيل.نجاهموقفهغيركاناذا،ستالينبان

الثانيمه،العالميةالحربنهايةمنذالتحرريةالعربيةالحركة."الغربيةالسيال!سةالىانحازتالدولة

،.الساعةحتىروسيافيالسوفياتيةالسسلطةقياممنذبللاننا،بموضوعيةكلهاالمسائلهذهمناقشةمنبدلا

يحنئيكنلمباسرائيلاعترافهانعلىودافعكافدليلتقتضياسرائيلمعقضيتنامراحلمنمرحلةالىصرنا

المواقف.هذهعليهتقومالذيالمبدأيناقضمامطلقاالموضوعيالحقيقيمكانهافي،بالعقل،المسائلهذهوضع

القولىمندويتشرالسيدك!لامفيجاءمااما-؟القضيةتاريخمن

فلان،اسرائيلتجاهموقفهغيرقدكاناذاستالينبأن"الحركةمعاداةد!يتثرالكاتبسمىلقد-ا

مناقشةففيه"الغربيةالسياسةالىانحازتالدولةهذه..للساميةمعاداة،السوفياتيالاتحادفيالضهيونية

تجاهالسوفياتيةالسياسةانجهةمناولا:جهتينمنالمبداحيثومنالواقعحيثمنالامرينبينظاهروالفرق

لسياسةامتدادابل،قلناكما،تغييراتكنلماسرائيلالاتحلدمبلدبدءعنغريبةالساميةفمعاداة.معا

فيالسوذياتيةالدولةقيامتاريخالىترجعمبدئيةالنازيةالطريقةعلىكبثرلليهودمعاداةلانها،السوف!ياتي

وثاسا..بلادنافيالوطنيالتحررحرككاتمععلاقتهلمنفهيالسعوفياتيالاتحادفيالصهيونيةمعاداةاما..

للسيا!عةالحراثيلعن"الانحياز"تعبيرفيالخطجهةمن.قبلمنذكرناكمام!بادئهطبيعة

تناف!بلت!مالف!دلالة"لتضمنالمعبيرهذافان.الغربيهبرفصحيحالعوبيةللقوميةمياتالسوتشجيعاما-2

طبيعةالىدوحم!السيدبهاينظرإ-ياا)ححيحةالنظرةشجعهاالتيالعربيةالقوميةانحيثمنمبدئيامرلانه

للغرباما!يامخفرا"بالاسماسكونهاحيثمنالسرائيلوالتقدمسالشحسريا!احمبدأعلىتقومانماالسوفيات

فهل..نف!ههوتعبيرهحدطى"الاوسطالشرقفييدخلوالذي،والرجعيةوالالستعمارللامبرياليةالمناهض

غير"الغربيةالسياسةالىانحازت"اسرائيلانيعنييعونهناومن.العالميةالثوريةالحركةفياصيلاجزءا

خارجشيءوانها،قبلمنمنحازةتكنلمانهااليهاا!رحبماندويتثرالمسيدقولللواقعالمخالفمن

9والاستممارللامبريالييةالكيانيةالطبيعةعنوكيانياعضويا.(،تطر!اا!كشالهااكأ"يشملالعري!للقوميةالسوفيات

السيدقولمننفسهاالدلالةنفهمالسمياقهذاوفي،العنصريةالشزغهيتضمنماهناالمقصودالتطرفلان

كلبانم!قتنعينكانواالاسرائيليينالحكام"اندويتشرهـ-نتطرفاالاشكال!باكثريقصددويتشرالسيدفكأنما

الدولوان،رابحةستخونومصرلسوريامعاديةحركةانحينفي..لليهودمحاديامنهايكونماألعربيةالقومية

الحسحابهذالعبوقد.عطفنظرهاليهاستنظرالغربيةالقوميةعنغريبةمسألة!وداكونهملمجردلليهودمعاداة

.حزيران5يوملمحائيالوبهجومهمالقيامعزمهمفيدورهعهونهمختلففيالعربيشعبناتقاليدعنغريبة،العربية

وسياس!ياممنويالهمالاميركيينبتدييدمهطلقةثقةعلىكانواسرباتكونانعنغريبةهيمابقدر،التاريخيةوعصوره

."الخواقتصاديا.العربيةللقوميةالسوفياتلتشحيع

العدوانفصل،بالنتيجة،الكلامهذايعنيألشىوءلأ-ن"اسرائيلاشبين!ستالين"كونومسدلة-3
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لنسخالم!ليةالمخاطرشرحعلىكثيرايركز-المؤلفالغربيةأ"لدوللدبيرعىحزيران5"فيألاسرائيلي

منكالبضاعة-واستيرادها،لياانسخاالثوريةالتجاربانصحيرألكلامهذأمنيفهم-وهل؟.بالاخصوالاميركيين

الشديداعجار4رغم،يهدوبرنرىولذلك..بلدالىبلد.؟.التدبميردون،االتأييددووعالىيقتصرالاميركييقدود

صالحانموذجايطلقهلافانه،إكوبيةاالثورهبىوذجبدافعالغربيينان"قولهمنيفهمذفسهالمصنىوهذا

العالم.انحاءجميعفيللتطبيقومناهضونللاسرائيليينمؤي!مسون،بالذنباحساس

فييقولهماغلىسمحابالا!تاذمعا.نثقحصناومن.."الخللعرب

في،العريالمواطنيهـحتاجهمااعظمان))تالمقالنهاية""القوميةبالعربيةللقوميةالمقارنةهذهمعنئماثم

حوله.منومتفرعاتهالملحالقفاحشسعاواتتكاثرمرحلةبالرغم،دويترالسيدث!منمقطعفيائيليةالاص

تمكنهودقيقةمعاصردمعريةمنهجيةبزماميمسعكاًنهوالسطبيوموقفهالعربيةالقوميةتجاهالايجابيموقفهمن

للكونفلا،الشائكالطريقهذاوس!دربهأيجادمن.؟.ائيليةالاص"القومية"تجاه

."الطريقفيالوحيددليلههوالعاطفيالاند!اع"القومية"اسمهشيءهناكهل؟.ذلكمعنىما

!هيبمعتىالعالمفىاسرائيليشعبهناكهل؟الاسرائيلية

ليسمالكلتتسع"الابحاث"كلمةدامتوما..ومقومات،واحدةومواطنية،واحدةارضلهالثمعب

مانها،الاضي"الملآداب"عددمنقصصولابشعرواحدةوجغرافيةولغويةونفسيةوتاريخميةثقافيةوطنية

."الادابمنالماضيالعددقرأت"باب،اذن،تشملالقوليصححنىالعالميهودتجمعالعربيةالقوميةكشأن

:البابهذامراجعةفييغرينيماعنديوجدتلذأ.؟.اسرائيلية"قومية"بوجود

ندوةمناقشةالسميدجلالالاستاذاح!نلقدللقحمد-الاسرائيلييناندويتشرالسيدويقول

ديسمبر()الاولكانونعددفيالمتورة"الاداب"اننا..اطماعهميحدواانيعرفوالم-الدولةاصائيل

والاصالة"العالميةبينالعرب"موضوعهاكانالتي67!ا!فهممماركسيكاتبالكلامهذامثليقولكيفنعجب

منوالموقففلسطينقضيةلحىفيهاالحوارمعظمودارعليهتقومالذيوالاسشعماريالراسمانيالطبقيالاساس

الطبقيةأسرائيلطبيعةالسيدالالحتاذوضعفقد.اسرائيلخصان-شأنهاوهذا-منهايطلبفهل..اصائيل

صحيحا،لميماوضعاالواقعىاطارهافيوالالتعماريةالعدوانعلىقامتانهاعلىاليهاالنظريجبام،اطماعها

للقضيةمنالعالمىالعامالرديمواقفمسألةوناقشالعدوانعلىقائمةوستبقى،العربيةالتحررحركةلمقاومة

مسألةفيمعهاختلفانيغير.صائبةبصيرةمناقشةارتباطامرتبطابطبيعتهوجودهاداموما،وجودلهادامما

فقد..الاوروبىاليسارقفلموتفسيرههي،واحدةماضيةالعربيةالتحررحركةدامتوما،بالامبرياليةكيانيا

التفسيرفيابعدثم،مطلتيعاماطارفيالمسألىهذهوضغفحووالمندفعللامبرياليةاساساالمناهضتطورهافي

قدالتفسيروهذا.وحضاريةوثقافيةنفسيةأسبابالى.؟.الجذريةالاجتماعيةالتحو،ت

احسنالذيالسابقاطارهامنالقضيةاخراجالى،أدىكلهـهي

فيه.وضعهادويتشسر،للسيدمعالطويلةالوقفةهذهمنبدلاكان

اليسطراهلصنوفبينالتفريقينبغىاز"راييفيفىاليومتدخلحديثهفياستوقفتناالتيالم!سائللان

الاشتراكيةبنظريةالاخذللي!ارفهناك.أولاالاوروبياكونلاانارجوولذا.المصيريةالقوميةقضاياناص!ميم

فالاولوق.اليمينيالاشتراكياليساروهناك.الصلميةهذه"الآداب"اليهاندبتنيالتىالمهمةحدودتحاوزت

جلالىالاستاذتفسيريشملهمانعن-بالطبع-بعيدون..المرة

الحضاريالتعصبموقففييقعون"انهممنالسيد*ءس

يحكمهمو،اللونةالشعوبعلىالاوروبيبتفوقوالاحساسهذابعد"الثوريالمثقفنموذج"مقالويأتي..

وا!،..الخاليهوداضطهادتجاهبالذنبالشعورايضامثيراطرفاسحابالياسفيهعرضفقد،بتث!وقلنقرأه

قفهمرووفيمحكومونفهم،اليمينيالاشتراكيالشساراهلكتابهلترجمةتقديما،المثيرةدوبريهريجيلسيرةمق

فانهـبم،الاساسحيثمنالطبقىلللعاملاسرائيلمنولشى.العربيةا)ى"ألثورةفيثورة"الشهرةالذائع

البورجوازيةفصائلمنفحسيلةكونهمعنيزيدونلا!،تأييدسوىالخن!ائقالمقالهذأعلىبهاعلقماعندي

الاستع!رية،والنزعةالرأسماليةالطبيعةداتالكبرىالمؤلفتشديدمن،الاشارةفاحسن،الكاتباليهأشار

التحررحركاتوسائرالعربيةالتحررلحركةينظرونفهمانعلى،الاخيرةصفحاتهوحتىالكتابمطلعمنذ"

تجتذبهمأنبدلاولذلك،أصيلطبقيعداءنظرةالعالميةفينجاحهاهو،نظريةايةاسنجاجالاساسيالمقياس

.الحالبطبيعةاسرائيلبجانبالوقوفالىالنظرةهذه."التطبيقميدان

القصص.نقدهفي،بدرطهالمحسنعبدالدكتوراماالفتانالمفيدةالاشارةهذهتأييدفيويحنيني

يبعد"بانه،كلامهمطلعفي،العربىالادبعلىحكمفقديقولهماالىدوبريهيمثلهالذيالتياربهذاالمعجبيناذهان

"بغربالقارىءيشعرحتىكثيراوالمعاناةالواقعارضعنيقصد-نراهولذلك..":تقدمبعدماالمقالكالب
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لمح!ختى.يتففان-كذلك.همابل،وحسبتفريباعنوانيهماالقراءةمنيشهيحينت!حول،فرأءلهي!مارسوهوده4حا

المعاصر،شعرنافيالآنهيكماالشعريةالقضيةتناول،صحيحامبداقررانبعدذلك.(،مرلرأملخيبةالى

العليامرحلتهاألىتطورهافيتتجهأنينبغئوكمااليهننطرلاحين-الادبرجودمبرركاناذاالمانههو

المطلوية.والاحساسالواقعمعاناةهو-تسمليهمجردانهعلى

كلاعنيوانا.العظيمةدلالتهالاتفاكتلهذاأنقلت.((المستقبلطريقيكشفأحساساباءالصادقألعميق

ؤال-الح!عناجيبولذا.معنىمنالقولهذايتحملهماظروفهفيالعربيالمجتمعازمةيحمفانبعد،ولكن

لمحبيلمنكاتألاتفاقهداهل:قليلمنذسأ!الذي-العربيالمتقف"انيقرر،كذلكصحيحاوصفاالراهنة

وأعلقذلكمناعمقالامرباناجيب.؟.المحضالمصادفةملالكلالانسلاخيستطيعلا-وتفانيهاخلاصاءبدغمهمل

وبجدورذاتهاالعربيةالشعريةالمسالةبجذورارتباطافيويرغبالتناقضماتهذهيعينرفهو،مجتمعهمن

الذيالحاضرفيصجتمعنالحياةوالقوميالانسانىالواقع."كثيرةاحيانفيويسحتسلماحيانافيوفقنجاوزها

المستقبل.ملامحمنهنستشرفالعربيالادبعلىأولاالحكمبينتناقضانلحطاننا

عن،بالغبصدق.يعبرأنماالاتفاقهذأفيالامرانلهالحكموبين،كثيراوالمعانادالواقعارضعنيبعدبدنه

يوتقجديدوجودألىطريقهيتحسسبدأالعربيالفكرانيستطيعلابانه،العربيللمثقفحكمهخلالمن،ثانيا

فيالعحسرهذاوحضارة،عصرهوبينبينهالصلةهذاتناقضاتيعيشوبانه.مجتمعهمنالكاملالانسلاح

وأالاليةاوالقنثسريةالظاهرأتمنألابعدمستوي!اتهافي.العربيادبنامينجدهماكلانوالحفيقة..الجتمع

..العبثيةللواقعالمعاناةمننوعهوانماظاهواتمن.الحفبةهذه

وبمستوا!بطريقتهكل،يعبرونالثلاتةالكمابالادبهذافيوليى،جميعاولسلبياتهبايجابياتهالعربي

فىب-خى،ألا!ائية!مرمر!ولانادراكعن،اد!اص.الواقعهذاعنغريبةضاهرةمن

قد،الكلاسيكيةألاطرحطمتالتيالحديثةصيغهومنه-انعربيالثقفانبدرالدكتورنوأفقواسنا

ذانهاعلىعبئااصب!تحتى،كاملةمهماتهااستنفدت،وصفهكما،مطدقةبصورةهو-بالطبعالادباهل

توريةىدفعه.ندرك!لماذاالفرأغفيدوراناتكونونعاد.مجتمعهمشاكلعنكثيرارزحدثولا،واقعهيعازكالا

الجديدزمنهالعربيالشعرليدخلالزمنارضورنتزيحها!جاربلتبنيا!مربيالمقفدعوةمناليهيتيرمااما

ينتظر.الذىفهو،الكوبيةالتجربةاوالفيتناميةكدلتجربة،ينا!خر

الستطاعاذا"الهخمشىشوقيالاستاذيقولهذهدعوتهانبل،واقعهيعانيلاانهعلىدليلالش

مالحوعلىيد-ركواوان،عصرهمث!قامةيحملواانالشعراءلشت-المطلقالتبنيبهذاقولالاالنيمنبالرعم-

لى،حريتهتهدداوالانسلنبجانبتففالتيالقوىهذه،العربيمجتمعهلواقعالشديدةالمعانراةقلبمنالانابعة

حتىالشعراءانفعالاتعنتعبيرمجردللفصائدتصبحبعضولكن،بتلكاوالتجرقييهذهيتعلق-لذلك-فهو

نوعسيوجد.وانما،العامةبالقفاياانفعالاتكانتوانفيللبحثتعميقالىيحتاج-كلهموليسوا-المثقفين

بالشعرتسميتهيمكنشعرالناتقدمألقصائدمن-جديد،وا!الميةوا!مربيةا!ليةظروفهاوفي،مجتمعهازمة

افشرةمنعرالشطهدفاناساسعلىكا،الموضوعيفيا!ظروفهذهئحهاتتكشمفالتيالحقيقيةفاقالاوفي

وانماماانفعالعنالتعبيرمجردمناكثرششاسيكونالتبنيفيالبعصهذايقعهناومن.المستقبللسبيل

ذاتعنوالخارجةالموضوعيةالحقيقةلاسرمحاولةهوعا!فيةاو،!جريديةرصورةالاخرين!جرباتاد!لق

."العلاندعالهوالمثيرةالشاعر!ضا

هـ،العامالاتجا،رسمقدخميسالاستاذكانواذادد

،المضمونحيثمنالعربيالشعراليهيتحرانينبغيالماضىالعددفينقرأانوحسبمصادفةآنراها..

المطلوبللاتجاهرلسمقدالخياطجلالىالدكتورفانالعربيالشعرعنتتحدتمونححوعاتثلاثة"الآدابالممن

ذيا!الوجهفيهانلمحاننستطيعالضيالجنائيةملامحهتكونت!،دالتفكحرفىثبطريقة،واحدباتجاهالعاصر

بعيد.منرؤيتهخمسىالاستاذيحاوللقصائدخميسفيلحموالاسمتاذنفدبهااعنئ..واحدة

و،النتعرالمرحلةصورةاولايضعيخاطفالدكتورجلالالدكتورومقال،6791(ديسمبر)الاولكانونعدد

قصي!ةزالت!االكيالمحاولات))علىالانحتىالقائمةومقالى،"المسرحىوالاداءالتكاملالعمل"الخياهـعن

"-رمزيوطابعوأحىدةوجدانيةنفثةذاتواحدةعندوالشعرالمتكاملالادب"عنصالحمدنيالاستاذ

ذههبدأتمنذربعيمضيبأنيتبرمهوثم."للتزامئ؟."اللعرب

"وطأتلابالنسبة"جداطويلةفترةوهي،المحاولاتدلالت-4لهاتفاقا.نتمقالثلاثةالموضومحاتهذه

بمماالثانيةالعالميةالحربأكد*نهوماالحديثةالمخترعاتبلغالتيالمرحلةلق!ضياتبالنسبة،رأليفي.العظيمة

!!داطويلةفتوة"هي.."جديدتوقيتمنخلفتهمرحلهالىيتخطاهاانلزاماوصارالعربيالشعراليها

انصفحةذاتالواحدةالقصيدةتتعدلمشعريةلمحاولاتتعبيرفيلايتفقانالاخيرينالمقالينانحتى،منهااعلى
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.أفىيح!اج-الاحكمامهذهمنكثيراانحينفي،صاومتدوزكانتواتمل،جديدةاضكالالىنتطورولم6الواحده

تذهب.اناحبلاولكن..هنا.عاجلةمناقشةاكثر--منيكونواانمحامدينالشعراءبعضواختار،واحداطارفي

بالاقل،كطريقتهخاطفةبطريقة،لاناقشهالفرصةهذهوالانبساط،المكثف،الزمنيالتوقيت:الرحاشقيبين

مالكوابنالزهاويزمرةفيوحشرهالجواهريامرفي،الحضاريةمظاهرنامنكثيرفيهتحيازالتماالذي

لثهماعريةفادحظلمفذلك..النحوفيالالفيةصاحب.(لموالأساةوالغربةوالضياعالالمعنكثيرافتحدثوأ

شعرهتشمحنالتيالعظيمةالطاقاتذاتالجواهريالكائنةا!ورةو!حمنانحيا!الدكتوروينتفل

والموعظةالارشادوحسنالعبارةوسهوولاللف!بجزاول"لا..تكونانينبغيالتيالصورةوضعالىوصسعهاهوكما-

.القولومطابقةالديباجةواشراقالصيغةومتانة.الحسنةهذايتخطىانهياليهاشعرلا.ندعوالتيهدهوالصوره

الوترمنبصنوفتشحنهبل.إ."الحاللمقتضىو-!رةالىالواحدةالقميدةفيالموضوعوحدةالشعر

الصورومن،حيناالانسانيةالقيمومن،حيناالنفسياومسرحياشكلايتخدالذيالمتكاملالأدجمطادممل

اكمر7آنفيوالعميقةالفسيحةالابعادذاتالثعرية!رع!االا.كالهذهير!ضاو،ملحميااوقصصيا

دشعرالمعهددعيدالكرلمالاستاذلعللدرىما..الاحيان...-."-".بة.".... .-صدا!الواحدهالقصيدهادهم!المد..ب!عسهطريمه

منمكلنهفيجاءلعلالقضمدالجواهريمنهرلمحوالجولالادبيالعملنحوالسيرلنحثالواحدةالشعوريةالنفثة

".عمابعيداالفنانأوالشعاعراوالكاتبيبدعهالمعكامل

كلهيمىحولهسيجمعمااولتالجمنالمملهذأاليهسبؤول

الشوطهذامنننتهيانالوفاءمنليس:واخيرا."شامتينحاكديناومحسعفينمعجبين

/ذكرىاماموشحيعميقوحدانيتلملوقفةنقفولا
....."،أحدهالهالقصمدةالخماهـلنصفالدكتورانعلى

معالضاشعهاللحظاتهدهلعيشولحنعزامسميره!-ء"

منالعددفسميحمعرضفيبحنانظلألهاالمنتشرةرهاينصفها..الاشكالمنتجكلانتهتقدبانهااعتمادهرعم

واديبةومفكرةوطنيةصورها.."لمحوداب"ص!وضيالابقالمتكاملللعملالاولىالبذرةزالتما"انهايالمول

،سميرة،اليكتحية.الرؤىبهيةرصةوانسان"مبدغهحقيقةيعنىوهنا."اصيائهتحتجميعاالضاسيظدلاددي

العافي.أدلكفيننشقالتيالذكرىسقمنىالناسىتظلللا"فانها،المصاصرةالقصيدةبش!لهامه

هذهيفهمونالذينالقراء"لان"افيانهاتحتجميعا

صوءحملين،يتكاشفونولايكشفونلاكالصوفيةالواحدةالمصيده

مناكثرطبقةالىومريدوهمالشعراءانحسروهكذأ

نوعهمنفريدمناخالحديثةللقصيدةواصبح،حاصة

قزبوحلقتكثيراونأت،-الاجنبيةدلادابيالنسمبةحتى

بتوقيتوتبسطتعدلماذاغامضةنهايتهاوتبدو،وصعدت

."المتكاملالعملعناشكالاوتتخذحاذق

الراسلى9!لفييجدانالامناعصرهالحاضرالاديبلسستطيعلا
القصيدةمنهتشرقجديدافقطلائعالجديدالمتجههذا

الحضاريةالحقيقةبفرحوجودناتملأبشموسع!ليناالعربية

.المغامرة

هغز!مدنىالاستاذعندالمتجهيتيكاملالنحوهذاوعلى
..،بالفعلظهرتقدالجديدالافقطلاتعيرىفهو.عالح

الربيعيمجيدالرحمنعبدأدبنحواخيرابدأقد"رؤيتهفياعربياالشعرفالط

..شكسبيرعندنجدهمانحوعلىمسرحياداءفي.متكامل

القصصيةمجموعتهفيالعرا!منجريءصوتالادفيشأنيحددوهو."وايليوتوغوتهودانتي

القصةبناءفيعاليةمساهمةالعرآقيةلتيتطتوسساهاهم.شموليةالخياةمثلماشموليأدب"بأنهالتكاعلي

ينضبلامعينايمثلالادبمناللونهذاوان،متكاملة

والباليهوالنحتالرسمفيؤحياالخلاقونمنهيستمد

بيروت-اقعصريةالمكنبةمنشورات"الحياةنواحيسائروفيوالروايةوالسمفونيوالاوبرا

الىالثابتألحقيقييتعدىالتكامليالادب"انثم..

بغداد-النهضةمكتبةلوزيع."بالظلالالزاخرالجوانبمتعدد

مدنيالاستاذ"معال!علىاخذأنلييبدووقد

باطلاقخطغاطفةالخلبالاحكاممحشورةكونهاصللح
.مسير

يا4



نخيلاوجههفياجدو
نجوملأجدولماًلقصأئد

قصبه.مثلحووانكممئرتعصمفما-15الصفحةعالىالمنشورتتمة-

***

وجفونه)الموت(،والنوموالسكونالظلامهو:الليلكثيرةمماقاصيصعندي

الليل.ذلكعليهالسيطرالتيالثورةرمزهيالملتهبةوالصيلدالجنيقصةغير،البحرسندبادحكاياغير

هيوالنجوم(الحياةحركة)والاهتزازالحركة:والتخيلوالاميمةنالزطوقمر

حولعصفت.(ولألاؤهاالحياةاشراق)والعينلنالضوءجديدةهنااقاصيصعندي

اللخواء:والقصبة.(الحزنثورةادركتني)كالريحرألسهبهيزودالذيالغذاءاناشلعرةااستكشفتفقد

والمم!رح.الريحوجهفيالصمودوعدموالهشاشةحكاياوانما،الخرافيةالحكايايعدلمالصغار!ؤلاءخيال

الليليجتمعحيثأيصحراءاومنبسطفضاءالمكانيآقصصااحداث(الوحشية)روعتهافيتفوقالواقعمن

(البداوةجرأةيمثلالشهيدلاناوالنجوموالنخيلتسجصالشاعرةكانتالحدهذاوعند،الاسطورية

علىتنبتالتيالقصابكتلك)قصبةمثلوانكسرتالموضوعمنالهربآثرتوفجدة،الذروةالىببساطتها

النخلةصورةوبين(الحضاراتمهد،الانهارحفافي:وقالت-التبسيطلمقتضياتمراعاة-

.كالريحالاثسلنيعصفانوبين،مقصودلقلبلوالقصمة

.ء-،2."."-.*احداثهالكماوويلوأخاف

الخقللقارىاءلمملائيةالخوألشدتعابلم!مملينيهع!عرفمنكلرضياءهعاممفياطفىء

اللبراًءةجزيرةفىاهز

الارض!فيالمجندلتجاذاكايهملنكسرهومثللسهيدليايساافىلعر"ن...اللسكينةوالامانرواسي

عملىالقطعةهذهفيالرموزالمت!ثافاناقرواناأيلتصورتبدأتهاكمابساطتهافياستمرتولو

هذاعلىليسادونيسشعرانغير،طويلاتلملالحتالاتحتالمخيماتفييعيشوناطفالعالمفيبقيضياء

عكيحونقدفيهالتركي!لاندائماالسهولةمنالمعتمتوىبقياوسكينةامانوأيوالصقيعوالبرداللجوعضربات

...النابالموآثارالدماءمناظرحولهممنواًوامننفوسفي

فىالمضيفانثمو!ن.اكثراوتلاثاوطبمتينعمقتبسيطالاطفللبراءةعلىالتقليديالخوفاناذن

بمطرعىآكتفيلهذالمقلمقليليتحملهالقضااتفبب!هيرفىهذعدالقطعرالاطفاليحسهعما-العامالعتقدبحبالىوتمسك،للواقع

ء........."ءفانكلهذلكورغم.واًمانوسكينةضياءمنعالمهمفي

تمثللمصاحلقاتللعيصرابطةاتقصمالمسهذمنقدفألثونطاقمىمحتمعةال!بالرجاء،اك!سكوبينالشاعرةبينيحللمالتب!صصيطهذا

هذاعنوالجواب؟اختهاعنمستقلةقصيدةكلاناوكنزنا"بلسمالاطفالعنتعبيرهافيالرجاءهراو

قراتهلفقد،بينهاوحدةلايجادمحاولتيتصورهاهـؤالىالقصيدةنهايةعلىتسيطراناستطلعتوبذلك"رالمنذ

عناصرهاتلمسىعلىيعينماالتأملمنواوليتهاكثيرا.انسانيتحوعلىالمشكلةفيوتتحكم

اخيراصدرالذيديوأنهفيقراًتهاذلكوو!ر،المث!تركةنجماالتاريخيةالمثكلةمنتتقدمفدوىكانتواذا

فصلتحتتقعجميعافوجدتها"والمراياالمسرح"بعنوان،مألوفةوخواطرمبلشرة،بخطىا-لواقعيالسياسياطارها

بمجلةترتيبهافينظرتثم"البحرو-4"عنوانهواحد!زهشكونانالضروويبالحتمفليس،عامدحكائىوسرد

لدىوالتدخيرللتقديم!عتقد!و!رد!االآدابشسغراءفيانذلك+،المعالجةفيالوحيدةاللطريقةهي

نابل.الديوال!فيعليهجاءتالذيبالترتيبمقلرنتهابطرقالمشكلةمناخرىزوايايعالجولئثلاثةاللعددهذا

".الح...الكونيولدبعداوقبل"اولهاالتياللقطعةعفيفيومحمدالصبورعبدرصلاحادونشىوهمممفاوتة

ادرجتبينامسشقلعنوانتحتالديوانفيوضعتقد.مطر

!نالجوابرأيتكلهلذلك.خر7عنوانتحتالمجلةفيقصائدالىفدوىقصيدةمنالانتقالةوتإل

قطعةكلاناولهما:شقينفيينقسمالتقدماهـؤالالبساطةبينمابعد،المدىبعيدةطفرةالعشرأدونيس

تتحدثالتيفالقطعة.بذاتهاقائمةوحدةحماؤؤديمنهلاكثر،يتطلبادونيسشعركانولذلك.التركسبواعقد

على-لهاتكونوان،وحدهاتنشرانتصلحالشهيدعنهذاانومع،تفسيرالىالنقديتحولان،سواهمن

ايحاءاتتثيرالتيالمتكاملةالوحدةخصائص-قصرهاصفرلاامرايكونيكادفانه،غاياتهحقيقةعنللنقدصرف

عيبالاعتبارولهذا.قصائدمنيجاورهابمالهاعلاقةلاتفسيريامثلاولنأخذ.السعرمناللونهذامثلفيمنه

نكثريجعلناقدالواحدةالوحدةاخذانوهوصؤقتمدلولاتحولالقراءيختلفلاصغيرةلقطعةواحدا

فىالشعرهذادرسنالوبينما،الواحدللرمزالدلالات:(الشهيد)قطعةوهيرموزها

الرمزدلالةنحدرانلاستطعنا"والمراياالم!رح"نطاقالملتهمةجفونهفيالليلوأيتحيق
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بلاديكأطفالتمشيالمحهاانني:"المئذئةلأعحوائهاقطعةهذه.بدقة

تذور-منهاواحدةكلاًستقلالرعم-القطعفهذهالمئذنةبكت

ويمثلان،بهدوءاوبعنفوينغلقلنينفتحانمصراعينعلىاشتراهل-الغويبجاءحين

-الجديدةواليقظةاللتاريخيالزمانمناللشاعرموقفبذلك.مدخنةفوقهاوبنى

يكونانبدفلامجتمعمقابلفيفردأنهوبما.الزمنفيوالحضارهالروحيةاللحضلرةبيناللصراعتصورهل

الشاعراتجاهبينالتناوبمنصفحتانالمصراعينلهذين؟الصهيونينيدفىالمقدساتضياعتصوراو؟المادية

حركةوبين،الحاضرالىالماضيمنالتاريخفيمتغلغلافيقرئتانهاللوممكناكانذللكتقريرفانالامركانايا

امئفاحاوللمشيءوهو.الاتجاءذللكفينفسهاالامهالفروضدلالاتيردالذيهووحدهفدلك،اللعامجوها

.الايجازدواعيمعذهاباعنه.واحدةدلالةألىكلها

عندهوفاذاالمعقدالتراكبالتركيبهذاوينحلعلى-اللقصلئدهذهانالجوابمنالثاننواللشق

،والزصنالفردعثصراهثنائيتركيبالصبورعبدصلاحلانهالا.مستركةبالحاءاتتمدنا-منهاكلاستقلال

يصبحبحيثذلكمناًبسطهوماالىتحلهقدبلتتناولتكادلانهابل،وحسبواحدهنفسمنتنبع

قصيدةانذلك."الآننالزمنفياللفردالانسمان"الشاعربينالللقاءهىواحدةزأويةمناللتاريخيةلمشكلة1

اللحظةففي،لحطاتثلاثفيالفردعبووتمثل(رؤيا)اًناللشاعريحاولالذي"التاريخ"فهنالك.وامته

:الفردي)تارلخهيستعيد(الليلمنتصفعند)الاولىان-يعلمنيموج"علىالليهويرتفعوينقيهويليهيفتته

وتتحدراقداكانماكلوعيهفيويسمتيق!وتذكاراتهنفقاللتاريخولهدا."والسفرالحلممداًوالاقاصسى

كلمنوينسج،اثحزلنةالحكمم"وكهوللتهوصباهطفوللته"النفطمنطفله"حاملامرينشىءف!يهيمتدطويل

اللدنيا.لمعانقةبهيرتفعلكيوالضياعالزهومنحبلاذلكعلىافاققدالشرفهذاولكن،يغنيهالمسصموموالتاجر

وهيويى،صفلءاعضاؤهفتنحلالهـتلاشىلحظةتدركهثمحولفلهذا"معصومغير"-الغر!اي-شحيخهأن

ويتحد،اثوديانفيهائمةسحريةموسيقىألىويتحول.واحداقبراوالغربالشرقسيجعلحريقالىالنفط

بل،السابقةاللحظةفيعنهكلضفصلاكانانبعدبالزمنفيفخاطبهادمشقداىالتاريخالىاللشاعراللتفتوادأ

اللشرقيواطلتالكونبابانفتحفاذا.زمنياحسايصبحانهالاخذلتهقدأمهانيشعرالذيالغريبالابنحنين

النور،تحتوتعرى،جديدمنالزمنعنانفصلالشصسوهذه."الجنينتنتظر"لانهاأمرهامنيائسغير

لااللتيالآنيةحقيقتهعلى(الثالثةاللحظة)فيهوفاذا"والتابعينالخليفةبلاد"يرىتجعلهايضاالاللتفاتة

دون)الصاحيةاليقظةفىويعود،حبالأىفيهاتسنده،القديمةالاسماءستغيرالجديدةايامهابأنايم!انهليؤكد

اقداممستوىتحتفأرأ(وصباوطفولةوتاديختذكاداتويتراكم.الجديذتاديخهايوجهرباناالتحولسيصبحاذ

.؟تعاديامخزنفي"رففيمنزويا،الارهوبينبينهيحولركامااًصبحقدانهفيحسامامهالتاريخ

اللحظةانللىكرنلفاذأ،اءلقصيدهصورةهيتلكاممته

رأينا،اللفردذلكحياةفيمطلقةحلميةفترةهينيةالثلكثسعبىالحو،نفسينحوامشميكيف

زمبينفيالفرديةالشسخصيةازدواجتصورار!صطةان)ركاموتأريخينارودمي

يكونالذىوالزمنذاتهععالفردفيهيكونالذىاثزمنالش!:سلبىنحوعلىعنهبعيداًيضااليأسانغيو

جديدةلشمتالقصيدةفيواللفكرة.الناسمعفيهفىالشاعروقعلقد؟تتكسرمراياواًلحضاراتاللتاريخ

تكاملها،ن،اللعامكيانهافيكثيرا،ؤثرلمهذاولكنيضمعلمالشاعرانذلك،عارضةورطةأنهلالاورطة

اللتجمعمنالانتقللفسىاللحركهطبيعينموهادجعلاليقظةفسىوانمل-.هوحيثمن-التاريخفيأيمانه

الانكماشي.اللتقلصالىاللحلميالتلاشيالىاللذاتيشعاعهلالتاريخعلىتسلطالتىاليقظةتلك،الجديدة

أضافهاالتينيةالثلاللحركةقيمةمننقللالاويجبالزمنفعلجانبالىالمقطعاتهذهوتنتظم،القوى

بالزمنألاتحاديعدلانه،ألاؤدواجمصراعىألىالشاعرشيختقتلالشمستظهرالفيسباتورأءفمن:التاريخي

فييقالوقذ"الاخريينالحالتينمنالوحيدةنجاتهوفي.المتغضنالمتيبساللتاريخيوالزمنوالجرأدةالرمل

وانهل،اللذاتقوقعةقىفرويديةدقدةانهاالقصيدةوقدسيطلجديدزمنى"غصن"للشبالولادةهذه

وانهسا،ح!ثرةالىكافكاباستحللةتذكر"لةاستحل"سرةوستنفتح."منذورةغريبةوجوها"تمثل

الواقع،مواًجهةفىالثقةأنسحاقتمثلمرضيةصودة،المغلقةذاتهأفىاستكنعما(دمشق)اليماسيمين

قصيدةانهاينفيلاذلكولكن،بقالقدوغيرهذلككلالخليفةبلادتحملهالذىالدفينالمغلقالوجهوسيتحول

خبىهوالذاتقاعملفاستكشلوأن،متكاملةعميقهركام!-،بكلالطويلةالمسافاتتقفو!ن.كوكبافيصبح

النفسحية.الصحةطريقفيللسيروسيلة:اليقظةبهذهمؤمنلانهالشاعردونؤعوائقهاواحجلرها

طبيمتهافيمالرعفي!ىمحمدعنداًلمشكلةوكتغير،دعونىلا

فيفردمشكلهلليستطبيعتهاحيثمنفهى:واطارهادماديفيتغمياصواًتااسمعانني
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فهى،كلهذلكفياسرافدونالذكرياتمنوصورهىوانمل،مختلفةزمنيةلحظاتفيفرداومجتمع

مثلفىوالفاظهلصورهاكانتلوولكن،قلبخفقةتوضعالذيوالاطار.ذاتهفي"الزائفالفنان"مشكلة

يوسفولسعدي.النفسفياوقعلكانتفدوىبساطةالقصيدةفعنوان،المنطقيالاطارهوالمشكلةهذهفيه

قراًتفيما،عيةالجملبالمشكلةالتمرسعلىقادرشاعرالمنطقيالاصطلاحمنمستعار"مصيرعلىمصادرات"

كانتفربماالرومنطيقيةالذاتيةالخفقةاما،شعرمنلهاو)الزائفوالفنان"المطلوبعلىدرةالمصل"القديم

قلمه.علىعسيرةحجةبينويطرح"والملاءالخلاء"يرفضه(الشاعر

لبلند"اختيوجه"قصيدةهيالثانيةواللقصيدة(النطقيةالمعضلةقرنيبيناي)الغناءوحجةالصمت

عزامسميرةمهرجانفياللقيتمرثيةوهي،الحيدريمنتجةاقيسة"التفاهةفياشبههلوماالمعادةوقصائده

نحوعلىمقدرالقصيدةهذهفيوالشكل.بينيالتل-نضلانعليناضيرولا.وهكذا"البلادةمنطقةفي

خيبة-الغدفيالامل:خطوإتثلاثفيصارمتقريريصيهناالمطروحةالقضيةان-المصطلحهذامتبعين

المرثيةلانفيهالاملعودة-اختبفقدطلعلانهفيهألاملانالفاضحالزيفلهذاجازكيف-(لمالاصلحغيربقاء)\

:تموتولنتمتلم،الكفريرجمه"؟الاضدادعليهاصطلحتانبعديبقى

تولدوشمسيومىاخضرحرفدامما."والخلاءالمليءالزدحميرفضه-العبلدةتميعه

غدالدنيافيدامماصؤتمنفهو،ايضافيهالاضدادانذلكعلىوالجواب

يتطلبالنحوهذاعلى(المسبق)السكلوتقرير"،الجنسكيمياءفي"عالمذلكومع)خصي(الحريمعلى

بللتحوليسمحمناسبلوطولاداخلهفيتنويعا:شئين:الانسابكتبفيطاهرةويدونها.الزانيةالمدائنيدخل

قصيدةفييتوفرلمماوهذا،اخرىالىخطوةمنالمجاعةأزمنةفيبالطبعمتخماادخل

العنصرينهذينعنيعوضانبلندحاولولقد.بلندكتبفيممطرةغيمةاومثمرةحديقةاجعلها

فاستوى،اللختامىوباللتفاؤلالقصيرةالفقراتفيبا!وة.والشريعةالتار!

العميقاًلحزنبينالمدىقصرانغير،ارادمابعضلهواجهتهالتيالمصاعبكلمنللنجاةالوحيدوسلاحه

انسانيا.واجباوجعلهالحزنتيلرمنخففقدوالتفاؤلوالرعبالجوعوجهمنالهارب"التسلل"هوطريقهفي

فيسهلاليسبلنداختارهالذيالموقفانفيريبولا،الفرعيةالمداخليسلكلانه،المحرجةوالاسئلةوالقاضاة

مبلشر.نحوعلىتناولهشاءحينوخاصة،طبيعتهالمحالفاتفىيدخلولاالغنائمفياحداينازعولا

"النلرجبل"الباقيتلنالقصيدتلنوتشتركالرأسمائليسيرجعلهالذيالجبنهذا.والمساومة

عؤاللدينلمحمد"اللوحةواكملوا"والسعيدعليلمحمود:النهايةفييقسمانعنيردعهلممحاذرا

تعترضالتيتمةالخلوهي،الخاتمةطبيعةفيالمناصرةغيلةيموتسوفانه

قلنتفترثم،الطاعمحلقفيكالشجىالاستساغةحلقفىالعبادةسيبداًوانه

،النارلجبلتحية"اللنارجبل"فقصيدة.ذللكبعدلسجادهيفرشهاكيجائعيهمنوجوهالصفرةسيأخذوانه

ولدنالحديثالشغرمعجمبعضفيها،تحيةمحضفيصورللمناظرتكرروفيهاتهويليةمطرقصيدةان

مااضعافيجعلهاانصاحبهلشاءولوتقريريةصيغتهاالشديدةالنقمةرغم-ذلكجانبالىوفيها،معنوعة

هسذهيكونلاالموضوعهذامثللان،لفعلعليههييدفعالذيالاضطرارهذاعلىخفيعطف-الزيفعلى

فانها"اللوحةواكملوا"قصيدةواما.قصيدةاللطريقةفيهلانلقلتواهمااكونانولولا،والجوعالرعباليه

العدوحطمالمغتصبةالاوضمنوسامحولاوهاميضطرالاوللانالصحافةوحالالشعرحالبينمقايسة

لاوصيةوكتبالشريةالزهورمنالالواًنفلملوحاتهيصيحونالنالمقفيجدالجوعزمنفيلواذاالسيرالى

اعتقد-فيما-يقولهانالشاعريريدوالذي.لهامعنىانمنواثقالستانيغير.فلاالثانيةاماوجههفي

الناقصة"أ)اللوحةوان،متصلةستظلالرسالةانلوالشاعرانالقولومجمل.ذلكمثلارادالعثماعر

عنقاصراكاناداءهلولكنجميلةفكرة،اللغدفيستكمللكانالعامالبنىفيالداخليةالحواشيمنقليلاكف

عياسىاًحس!م!ان.والجمالالجودةمن!هلالوفاءالاكتنازبتحقيقكفيلاالثقافيلمصطلحهاستغلاله

ىههههههحهفياللاذعةنقداتهتبددتولما،قصيدتهفيوالوحدة

مطبوعانقم:لجيماالزيفولكن،منتجةبسطهاالتيالقضيةان.طويلاطار
ينتج.لاعقيم

داسإ-،اولاهاسريعةوقفاتعندهااقفقصائداربعيقصت

-لسسصدي"المجرمنقريبةمدينةخواطر"قصيدة
فيدجاءت،بالفربةيشعرامرىءاغنيةوهي،يوسف

023ام2:م!ددسبيرن."نفسهعلىفمهالشاعريستنكرذاتىعتابصورة
ولوعته،الحنيقحسرهالفاظهاوفي.المفتعلالاستقواء
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